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جـملتـان وردتـا في محـاولــة قصـصيـة
مـتـــــواضعــــة تـــظهــــر فــيهــــا أخــطــــاء
البـدايات مثلمـا فيها جمـوح الشباب
ورغبـته في الـتحــرر. محــاولـــة كتـبهــا
صلاح عبـودي وهو في الثـالثة والعـشرين من

عمره أدت إلى إعدامه على أعواد المشانق.
ليـست هـذه الحكـايـة مـن الخيـال، أو مـستلـة
مـن روايـــات امـــريكـــا اللاتـيـنـيـــة، إنهـــا واقعـــة
حقـيقيـة من زمـن الصـنم صـدام، ولـو كـتبهـا
مـاركيـز، أو استـوريـاس، أو كـويتـزي لـتصـورنـا
أنهـــا مـن نـــسج خـيــــالهـم الخلاق، فـلا يمكـن
لعـــاقل يمـتـلك جـــزءاً يــسـيـــراً مـن الـضـمـيـــر
والإنـــســــانـيــــة أن يــتخــيل أن خـمـــس كلـمــــات
كـــافيــة لقـتل إنـســان في مـقتـبل الـعمــر. لـكن
زمن طـــاغيــة العـــراق يعج بقـصـص وغـــرائب

وفظاعات تفوق الخيال.
ولكـن هل يــصــــدق الكـتـــاب أيـنـمـــا كـــانـــوا أن

خمس كلمات يمكن أن تقود إلى الشنق؟!
ربمـــــا لا يـــصـــــدق الــبعـــض أن أصــــــابع عـــــواد
الـبنـدر الـذي يـظهـر جـالـسـاً هـذه الأيـام إلـى
جنب طـاغيته ملـطخة بـدماء آلاف الأبـرياء

من العراقيين.
ربمـــا يـــشكـك بعــض العـــرب بـــشهـــادة أحـمـــد
الحيـدري شاهـد قضـية الـدجيـل على الـرغم
من كـونه شـاهـد عيـان عـاش مـأسـاة الـدجيل
بـالـوقـائع والأدلـة وأسـكت الملايين وهـو يسـرد
وقائع من عـالم مظلم، وعبر عـما كان يجول
في ضــمـــــــائــــــــر ملايـــين العـــــــراقــيــين، واســـمع
القـــاصي والـــداني أن صــدام والـبنــدر وبــرزان

قتلة ليس لهم نظير.
لقــــد قــــال هــــذا الـنــــاجـي لـلعــــالـم إن صــــدام
وبـرزان وعـواد الـبنـدر أبـادوا عـشــرات الملايين
ومئــات الأنفــس من أهـــالي الــدجـيل بـسـبب
بضع إطلاقـات سمعهـا حرس صـدام الخاص

عن بعد.
ربمـا يعـانـد البـعض ويكـابـر، ولكـن هل يمكن
ان نتخيل أن المجـرم عواد البنـدر يشنـق شاباً
بــسبـب خمــس كلمــات تحتـمل التــأويل وردت

في خاطرة عرضها كاتبها على شكل قصة.
لقـد حاول كـاتب القصـة أن يقنع المحقق أنه
لـم يقـصــد بــالحــزبـيين المــصلحـيين أعـضــاء
حـــزب الــبعـث وإنمـــا قــصـــد أعــضـــاء الحـــزب
الـشيـوعي في مـحاولـة منه لإنقـاذ حيـاته، إلا
أن المحقق وعـواد الـبنــدر لم يكـونــا ليـسمحـا
ولــو بـكلـمــة واحــدة يــشـم مـنهـــا رائحــة المــس
بـالحـزب وصـنمه، فـأمـر بـشـنق الكـاتـب حتـى

الموت، بذريعة أنه عميل. 
إننا هنا لن نسرد مـا جرى لهذا الشاب وإنما
سنعــرض محضــر التحقـيق، وبقيـة الـوثـائق
لـيـطـلع علـيهــا كـتـــاب القـصــة إيـنـمــا كــانــوا،
لـيكـونـوا علــى إطلاع علـى وحـشيـة الجـالـس
إلــى جـنـب صــدام في المحــاكـمــة، ولـيخـصـبــوا
أخــيلــتهـم ويـتــصــــوروا إلــــى أي مــــدى بـلغـت
بـربـريـة وإجــرام عصـابـة تـسلـطت علـى رقـاب
العـراقـيين عقـوداً من الـزمـن وليعـرفــوا كيف
كـان النظـام همجيـاً ووحشيـاً وقاتلاً بـامتياز،
فلــم يـكــن يــــســمح ذلـك الــنــظـــــام الـــــدمـــــوي
بخـمـــس كلـمـــات في ورقـــة مـطـــويـــة في جـيـب
شـــاب حـــالـم بـــالحـــريـــة لـم يــسـمـح بخـمــس
كـلمات في قـصة مـتواضعـة وصل فيهـا كاتـبها
إلــى مــوضع الــدفــاع عـن فلـســطين، والــدفــاع
عن حقـوق الـشعب الفلـسطيـني، قصـة نـادت

بسقوط الإمبريالية والصهيونية.

أيها الكتاب صدقوا:
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ً لـم يكـن صلاح عـبــودي صـــالح كــاتـبــا
، ولـم يصـدر كتـابـاً ضـد نظـام معـروفـاً
الطاغية، وإنما كان طالباً جامعياً في
مــراحله الأولــى يهــوى كتـابــة القـصـة
القصيرة، فكـتب محاولة قـصصية لم
تكـتـمـل ووضعهـــا في جـيـبه، حـتـــى إنه
لم يضع لها عنواناً. وعبر في ما كتبه
عن إحبـاطاته من واقعه الـذي عاشه،

إعـــــــــــدام كـــــــــــاتــــب شـــــــــــاب

عواد البندر يحكم بالإعدام 
شنقاً حتى الموت على شاب كتب قصة قصيرة

قـبل صــدام، ونـــرفق معه بـقيــة أجــزاء
)ملف الإعــدام( وفـيهــا شهــادة وفــاته،
ومحضـر الإعدام وهي وثـائق صريحة
ودامغـة لا تحـتمل المهـاتـرة والـوقـاحـة
التي يقـوم بها أركـان النـظام المـباد في
المحاكمة المهزلة التي جرت قبل أيام.
المدى الثقافي

نـنــشـــر في هـــذه الــصفحـــة المخـصـصـــة
لهـذا الـشـاب الـشـهيــد النـص الكــامل
لـلقــصـــة، ووقـــائـع محــضـــر الـتـحقـيق
التي دارت حـول ما ورد في القـصة من
آراء وكلـمـــات. المحـضـــر الـــذي فـتح في

1980/2/10 بمديرية أمن بغداد.
وننـشر كـذلك قرار الإعـدام الموقع من
قبل عـواد الـبنــدر والمصـادق علـيه من

عبودي صالح شمسه(.
وردت في محـاولـته القـصـصيــة خمـس
كلـمـــات لـم تـــرق لـلأجهـــزة الأمـنـيـــة..
هـــذه الـكلـمـــات الخـمــس هـي مـــا بـنـي
ـــــــرئـــيـــــس عـلـــيـه الـــتـحـقـــيـق ودفـعـــت ب
محـكمــة الثـورة المجـرم )الـبنـدر( إلـى
إصدار حكم الإعدام شنقاً حتى الموت

بحق كاتبها دون تردد.

ـ ـ

كـــتـــب عـــن رفــــضـه أن يـكــــــون قــــطـعــــــة
شطرنج تحركه الأيدي كما تشاء.

)المــدى الثقــافي( تنـشـر بــالتــزامن مع
محــاكمـة الـطــاغيــة ورئيــس محكـمته
ـــــدر )مـلف( إعـــــدام شـــــاب عـــــواد الــبــن
عـراقـي بتهمـة كتـابـة قصـة قصيـرة في
صفحــة ونصف كـتبهـا طـالب جــامعي
ـــــة الهــنـــــدســـــة يـــــدعـــــى )صلاح في كلــي

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

سيرة موجزة لكاتب القصة
ولـد صلاح عبودي صالح في محافظة النجف عام
1960، دخل المدرسـة الابتدائيـة عام 1967، وتـتلمذ
في مدرسـة اليعـربيـة في الكـاظمـية، وأكـمل دراسته
المتــوسطـة عــام 1974 في متــوسطـة الإمــام علي في
الـنـجف، تخـــرج بعـــدهـــا في إعـــداديــــة الكـــاظـمـيـــة

للسنة الدراسية 79-.80
اشتــرك في تـظــاهــرات مـــدينـــة )الثــورة( أبــان ذاك
وهــو في عـمــر الـتــاسعــة عـشــرة في حــزيــران 1979،
وحكـم علـيه بــالـسـجن المــؤبــد، إلا أنه شـمل بقــرار
العفـو حينهـا فخـرج من الـسجن ليـواصل دراسته

في قسم الكهرباء كلية الهندسة جامعة بغداد.
في إحــدى زيــاراته إلــى مــدينـته الـنجـف في شبــاط
1980 ألقـــي علــيـه القــبـــض مـــــرة أخـــــرى وهـــــو في
طــريـقه للـصلاة في مــدرســة الـبغــدادي الــديـنـيــة،

فـــشعــــر بــــالارتـبــــاك وأخـبــــرهـم بـــــإطلاق ســـــراحه
لــشـمــــوله بقــــرار العفـــو، إلا أن الأجهـــزة الأمـنـيـــة
فـتشت جيـوبه وعثرت عـلى القصـة القصيـرة التي
لم يكـمل كتــابتهـا بعـد، ووصفهـا هـو في التـحقيق
إنها محاولة لكتابة قصة قصيرة، وللقراء والنقاد
أن يـلمـســوا تـــواضعهــا وركــاكـتهــا، إلا إن المحقـقين
وجــدوا أن القصـة الـتي سمـوهـا )رسـالـة( تتـضمن
عبــارات يــشم مـنهــا رائحــة حــاقــدة علــى )الحــزب
والثورة( حسب كتاب مديرية أمن النجف آنذاك.

وأنجز الـتحقيق وقدم صلاح عبودي إلـى المحاكمة
في محـكـمــــة الـثـــــورة، فحـكــم علــيه عــــواد الـبـنــــدر
بــــالإعــــدام شــنقــــاً حـتــــى المــــوت اسـتـنــــاداً لمــــاضــيه
وللـتـحقــيق الـــذي جـــرى حــــول القــصـــة، وصـــادق
طـاغية العصـر صدام على قـرار الإعدام، واعدم في

. 1983/7/28

أفـــاد المـتهـم صلاح عـبـــودي شـمــسه عـمـــره 20 سـنـــة، شـغله
طالب في كلية الهندسة / قسم الكهرباء، يسكن بغداد حي

المعرفة )السيدية( رقم الدار 11/9 يفيد ما يلي:
بتــاريـخ 1980/2/3 بيـنمــا كـنت أروم الــذهــاب إلــى مــدرســة
الـبغــدادي الــديـنـيـــة لغــرض الــوضــوء، وفي أثـنــاء دخــولـي
المـدرسة جـوبهت بـسؤال من أحـد الأشخاص المـوجودين في

المدرسة:
)ابرز لي هويتك(!

فأجبته بأن هويـتي في البيت، ثم سألني عن أسمي الكامل
فـأعطيـته اسمي، وسـألني عـن عملي، فـأجبته بـأني طـالب
في إعـــــداديـــــة الـنـجف في الــنجـف، وفي تلـك الأثـنـــــاء كـنـت

مرتبكاً، فكرر علي سؤال:
- تكلم ما هو عملك؟

فأجبته وقلت له بأني: طالب في كلية الهندسة في بغداد.
ثم صحبني إلى مديرية أمن النجف.

س1: عثـر في حــوزتك علـى رسـالـة، بـين لنـا مـا هــو فحـوى
هـذه الـرسـالـة؟ ومـا هـو سـبب كتـابتك لهـذه الـرسـالـة؟ ولمن

تروم إرسالها بين لنا ذلك مفصلاً؟
ج: إن هــذه الــرســالــة تـتـضـمـن مقــالاً لقـصــة حـيــاتـي قـبل
خـمس سنـوات، وإن سبب كتـابتـي لها هـو محاولـتي لكتـابة
القصـة، حيث لي هـواية بـذلك، وإني محتفـظ بها لـنفسي

الــقــــــــــصــــــــــــــــــة 
لماذا؟

عرفت أنني كذبت
ـــــــــال ولــكــــن لــــم أب
وخـــصــــــوصــــــاً مع
وغـــــــــــــــد كــهـــــــــــــــذا،
وأفـــــــــــــرجـــــت عـــــن
ابتسامة مغتصبة
تــــوارت بعــــد حـين
خــلــف تــلال مــــــن
الضجر والكآبة.

ــــــا ــــــالــــطـــبـع أن - ب
أعــــــرف حــــــرصـك
علــــــى الــــــدراســــــة،
لكنهـا ليـست أهم
شــيء يجــب علــــى
الإنـســان أن يهـتم

بوطنه.
علمـت أن اسطـوانـة الأحـزاب الـوطـنيـة الـزائفـة قـد
عـزفت، فلـملمت شـتات فـكري لأرحل بعـيداً في عـالم

الأحلام هناك حيث تنتظرني منى.
وتـتهــادى سيـارة كـبيـرة في مــشيـتهـا الــوئيـدة، كــأنهـا

تحمل ثقل السنوات العشرين أو أكثر من عمرها.
وأصعـد إلــى تلك الــسيـارة المــرتجفـة، وكـأن بـرداً قـد
أصـــابهـــا فـــأصـيــب مقعـــداً مهـتـــرئـــاً مـن مقـــاعـــدهـــا
الكـثيـرة، وسـرعـان مــا التهـمت هـذه الـسيـارة أفـواجـاً
مـن الــطلـبـــة لا تـتـصـــورهـــا، حـتـــى كـــانـت الأجــســـاد
والحقـائب تتـداخل بعضهـا مع بعـض، وكأن الـسائق
أراد أن يبرهن لهـذه الجموع )المثقفـة( عن علو كعبه
في مـيـــاديـن الـفكـــر، )فــــأيقــظ( المـــذيـــاع مـن سـبـــات
أستطيع أن أحدد فترته بين ذهاب الطلاب وإياب..

)إن الخــــائـن الـــســــادات قــــد بــــاع قــضـيـــــة فلـــســطـين
وشعـــبهــــــا، بل بــــــاع وطــنـه وشعـــبه وأمـــته لمـــصـلحــــــة
الإمبـريـاليـة الأمــريكيـة والـصهيـونيــة وعملائهـا، إن
شعـبنــا العــربـي هنـــا وفي كل مكـــان سيــرد علــى هــذه

المؤامرة الدنيئة..(.
ورأيت أصــابع أحــد الـطـلبـــة تمتــد إلــى شعــر إحــدى

الفتيات ويغمزه، وترد عليه بضحكة )بريئة(.
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ـ
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في جيـبي، لأني أريـد أن أكملهـا بشـكل قصـة، وليـس لي أي
مغزى في إرسالها لأي شخص.

س2: في مـضـمــون الــرســالــة ســؤال مـــوجه إلـيك مـن أحــد
الحــزبـيين المــصلحـيين حـسـب تعـبيــرك وبـلهجـــة خبـيثــة،

فكان جوابك له بقلق: في الدراسة طبعاً؟
بين لنا ماذا تقصد بكلمة الحزبيين المصلحيين، ولأي فئة

سياسية ينتمي هذا الشخص الذي سألك هذا السؤال؟
ج: سألني هذا الـسؤال، هو الشخص الـشيوعي سلام كامل
أحد أصـدقائـي سابقـاً، وأجبته بهـذا الجواب لـكي أتخلص
مـنه، ولا أريـــد أن أتقـــابل معـه؛ لأنه شخـص شـيــوعـي وأنــا

شخصياً انزعج من الشيوعيين.
س3: كمـا ويـوجـد في مـضمـون رســالتـك عبــارة )علـمت أن

أسطوانة الأحزاب الوطنية الزائفة(.
بـين لـنــــا مــــا المقــصــــود بهــــذه العـبــــارة، ومــــا هـي الأحــــزاب

الوطنية الزائفة؟
ج: إني أقصـد بهذه العـبارة الحـزب الشيـوعي لـكونه يـدعي

الوطنية.
س4: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: كلا وهذه إفادتي

توقيع  توقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
أريـد أن أحيـا، لا أستـطيع أن أبقـى مـدفـونـاً هنـا في
هـــذه الـــرقعـــة الــشـطـــرنجـيـــة حـيـث جـمــيع القـــوى
الــسـيـــاسـيــــة تلعـب لعـبـتهـــا، أريـــد أن أتحـــرر مـنهـم،
هؤلاء الـذين يلاحقـونني أينـما أذهب يمـلؤون أذني
بكـلمــات مــاتـت عنــدنـــا منـــذ زمن بـعيـــد، وأصبـحت
سلعـــة للاسـتـهلاك المحلـي والعـــالمـي. وحـــركـــة هـــذا
الثـرثـار الـذي يـحشـو كلامه بـالــوطنيـة والتقـدميـة
والاشتراكية إلى آخر ما في القاموس الصحفي من

أموات.
أتخلص منه بـصعوبـة، وأمرق كـالسـهم نحو الـشارع
مـجتــازاً بــاب مــدرسـتنــا الثــانــويــة الـعتـيقــة، لأنـهب

الطريق المليء بالحفر والبرك الصغيرة.
"ماذا سأفعل؟ آه

تذكرت الليلة.
ليلـة رأس السنة: لولاك يا شـمشون ما كنت لأعرف

ماذا سأفعل؟
لقد بعثك القدر هدية ثمينة.

- هذه هي البطاقة
- لا تنس يا سامر سأنتظرك ها...

- حــسـنـــاً يـــا شـمــشــــون، ولكـن قل لـي هل سـتــطفـــأ
الأضواء عند الثانية عشرة و...

ابتـسمـت ابتـسـامـة مـاكـرة لـم تخف عـليه، فـاجــأني
بمثلها وقال:

- نعم وسنستمتع كثيراً.
- قلت اسمه النادي الآثوري؟

- نعـم الـنـــادي الآثـــوري، إذا اردتـنـي أعــطهـم اسـمـي
وسيوصلونك إلي، فهم يعرفونني جيداً.

ســـأذهب إلـــى البـيت لارتــاح قلـيلاً، مـــا زالت نـغمــات
من الهواء البـارد المغمسـة بدفء الشـمس الشتـائية
تلـفح وجهـي، وعـيـنـــاي تـطـــاردان سـيقـــان الفـتـيـــات
بــشهــوة فــاضحـــة استــرهـــا خلف نـظـــارات شمــسيــة
ظـننـت إنهــا ستــزيــدني وســامــة، لكـننـي أشعــر هــذه
الأيــام بفــراغ يـعتــور نفــسي، لا أعــرف كـيف أمــضي

وقتي الطويل هذا؟
- كيف تمضي وقتك يا سامر؟

ســألـني أحــد أولـئك الحــزبـيين المـصلـحيـين بلهجــة
خبيثة، فأجبته بقلق:

- في الــــدراســــة
ـطـبعـــاً..

محضر التحقيق حول القصة
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